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يكــاد بلــد مــن البلــدان يخلــو مــن ظــاهرة تعــدد وتنــوع المكونــات ا�تمعيــة الــتي تتــوزع عــادة وتبعــا لحجمهــا 
¹ولكـن هـذا التوزيـع غالبـا مـا يعـاني مـن مـشكلات جـراء عـدم وضـع . ة بـين أكثريـة وأقليـة أو أقليـاتونـسبتها العدديـ

أطـــر دســـتورية أو قانونيـــة قـــادرة علـــى ضـــمان التـــوازن والتكامـــل بـــين منظـــومتي حقـــوق وواجبـــات الأقليـــات وحقـــوق 
يـة منهـا تحديـدا مـن بـين أبـرز الـدول وتعد دول الشرق الأوسـط والعرب. وواجبات الهوية الوطنية والمواطنة وتطبيقا龤ما

الـــتي تعـــاني مــــن هـــذه المــــشكلة بحكـــم اعتقادهـــا بالانعكاســــات الـــسلبية لمثــــل هـــذه الأطـــر التــــشريعية علـــى وحــــد龤ا 
واستقرارها، واحتمالات فتحها الباب أمام التدخلات الخارجية في شؤو7ا مما يدفعها ليس فقط إلى إخفاء مشكلة 

إيجاد الحلول لها، لا بل ومحاولة حلها قسريا بصهر كل ما هـو موجـود فيهـا مـن أشـكال الأقليات فيها والتهرب من 
¹تنــوع الأقليــات واختلافهــا وهويا龤ــا الفرعيــة في بوتقــة هويــة واحــدة بمــا يعــرض خــصوصيات تلــك الأقليــات وهويا龤ــا 

   .اطر كبيرة¹وحقوقها وحريا龤ا للانتهاك، ويزيد مشكلة التعدد والتنوع فيها تعقيدا، ويحملها مخ
وتنطوي الحلول القسرية لمشكلة حقوق وحريـات الأقليـات، وبـشكل دائـم وطبيعـي، علـى بعـدين غالبـا مـا 

  :يتكاملان في النهاية ويندمجان وهما
 رفض الأقليـات الحاملـة للهويـات الاثنيـة والدينيـة والثقافيـة الفرعيـة للهويـة الوطنيـة الـتي تفرضـها عليهـا :البعد الأول
  .اكمة من خلال تبني هوية محلية خاصة ومحاولة الاعتماد على الدعم الخارجيالأنظمة الح

 تزايــد التــصاق الأقليــات الحاملــة للهويــات الاثنيــة والدينيــة والثقافيــة الفرعيــة بخــصوصيا龤ا، حــتى يــصل :البعــد الثــاني
ا ينتهــي إلى تجزئــة بلــدا7ا الأمــر �ــا في عمليــة رفــض الهويــة الوطنيــة المفروضــة عليهــا إلى الــسعي للانفــصال عنهــا بمــ

  .وتفكيكها
هويــات ثقافيــة /وهنــاك بعــد ثالــث أيــضا، لكنــه مــستجد ومــا زال قيــد التحقــق منــه، ومفــاده تــشكل هويــة

  .عالمية، وقبول الهويات الصغيرة بالاندماج فيها في إطار محتوى ثقافي عالمي
الاثنية والدينية والثقافيـة، وعـدم قـدرة ويعد العراق واحد من الدول التي تعاني من مشكلة تعددية الهويات 

الأنظمة السياسية المتعاقبة على حكمه على إيجاد حلول لمشكلا龤ا، لاقتصار المحاولات في هذا ا�ال على الـسعي 
 لتوحيد العراقيين في إطار الهوية العريضة أو الضيقة التي يؤمن �ا نظام الحكم، بدءا من الهوية العربية العامة وانتقالا

 إلى الهوية العربية بشكلها القسري وفقا للآيديولوجيات  التي كان تؤمن �ا النظم السابقة، وانتهاءا بالهوية الطائفية 
ويمكـــن أن نـــستنتج مـــن طبيعـــة وحجـــم المـــشكلات الـــتي . (**)والعرقيـــة الـــتي وسمـــت الدولـــة وا�تمـــع بعـــد العـــام 

خـرطين في الهويـات الـشاملة الـتي تبنتهـا وحاولـت فرضـها علـى واجهتها هذه الأنظمة علـى اختلافهـا، وقلـة عـدد المن
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مواطنيها، أن قدر龤ا على المحافظة على وحدة الدولة العراقية مسألة تعود إلى وسـائل القـسر الـتي امتلكتهـا بمـا جعـل 
يــا龤م  تفوقهــا مرحليــا، وهــو مــا تــسبب في معانــاة العــراق والعــراقيين مــن ظــاهرة عــدم الاســتقرار الــتي ظلــت ملازمــة لح

و في الجانـب المقابـل نجـد إن دولـة . ، ومـا زالـت مـستمرة حـتى اليـوم(**)لاسيما بعد بدء العهـد الجمهـوري عـام 
الهنــد الــتي تعــاني مــن مــشكلة تعدديــة الهويــات الاثنيــة والدينيــة والثقافيــة فيهــا بمــا يفــوق في معدلاتــه وتنوعاتــه الحالــة 

  .مل مع هذه المشكلةالعراقية بشكل كبير جدا، قد نجحت في التعا
وعلــى الــرغم مــن فــارق حجــم المــساحة والــسكان بالأضــافة الى خــبرة نظــام الحكــم وتجربــة التعدديــة الطويلــة 
للهنـد والقليلـة للعــراق ، تعـود اسـباب المقارنــة بـين العـراق والهنــد كو7مـا يـصنفان مــن الـدول المتنوعـة الأقليــات ذات 

لعالم الثالث مع اقتراب نسبي كو7ما في نفس القارة، وتاريخيا كلاهما خرج المطالب المتشا�ة وكلاهما من مجتمعات ا
وفي بحثنـــا هـــذا ســـنحاول تـــسليط الـــضوء علـــى نقـــاط القـــوة . مـــن تجربـــة احـــتلال بنظـــام جديـــد هـــو النظـــام البرلمـــاني

تي في نفــس والــضعف في النمــوذج الهنــدي في التعامــل مــع الأقليــات في ضــوء إدارة الهنــد للتنــوع الأجتمــاعي، ثم نــأ
الـسياق لدراسـة النمـوذج العراقـي لنحـاول، بالتـالي ، الخـروج بخلاصـة لهـذه المقارنـة مـن أجـل الأسـتفادة منهـا لتطـوير 

  . النموذج العراقي الجديد
وستكون الفرضية التي نحاول التحقق منهـا في ضـوء هـذه المـشكلة إن اعتمـاد وسـائل وأسـاليب تنطلـق مـن 

ي إليه وتعمل من أجله في التعامل مع الأقليات، يساعد على انخراطهـا في مـشروع بنـاء الإطار الوطني الجامع وتنتم
  .الدولة والهوية الوطنية، والعكس صحيح أيضا

  الأول يناقش في مقاربة نظرية، الأقليات وإدارة التنوع فيما:وقد تم تقسيم الدراسة إلى محورين
ــــتي يثيرهــــا تنــــوع الأقليــــات ــــد، وكيفيــــة معالجــــة تلــــك ينــــاقش الثــــاني التحــــديات ال  في كــــل مــــن العــــراق والهن

  .التحديات
  مقاربة نظرية..الأقليات وإدارة التنوع: المحور الأول

الأقليات وتمايزها عن الأغلبية في إطار الدولة الواحدة في عالم اليوم، على الرغم /يكثر الحديث عن الأقلية
الدولة الوطنية التي ينتميان إليها والتي تجمع في إطارها كل في حمل هوية ) الأقلية والأغلبية(من اشتراك الاثنتين 

وتبدو المشكلة التي واجهت الباحثين . المكونات الاجتماعية داخل الدولة أو في إطار سلطتها ومسؤوليتها
والكتاب والسياسيين في مسالة تحديد معنى الأقلية والأغلبية متعلقة بالحقوق التي يفترض بالحكومات أن تعترف 
�ا لمكونات محددة موجودة داخلها، حيث اتفقت الإرادة الإنسانية خلال التاريخين الحديث والمعاصر على 
الاعتراف للأقليات داخل الدول بحقوق تعينها على ممارسة إنسانيتها والتمتع �ا بشكل طبيعي من جهة، والبقاء 

  .من حيث الاثنية أو الدين أو الثقافةمن جهة ثانية محتفظة بخصوصيتها وتمايزها في محيط مختلف عنها 
  نظرة في معنى ومعايير القول بوجود أقلية. .

سواء أكانت عرقية أو دينية أو مذهبيـة أو لغويـة أو " أقلية"على الرغم من الاختلاف بشان مدلول كلمة 
هو الاختلاف العددي ثقافية، عند التعامل مع مواطني دولة ما، فإن هناك اتفاق على اعتماد عامل محدد لتمييزها 

وبعيــدا عــن الخــوض في . بــين هــذه الأقليــة ومجمــوع الانتمــاء العــددي للجماعــة أو الجماعــات الأخــرى المتمــايزة عنهــا
تفاصيل أو جذر الاشتقاق اللغوي لمصطلحات الأقلية والأكثرية، نورد بعض التعريفات لمعنى الأقلية بما يمكننـا مـن 

الأقليـــات بأ7ـــا /"فقـــد عرفـــت الموســـوعة الـــسياسية الأقليـــة.  مـــع هـــذا المـــصطلحبيـــان الاخـــتلاف الحاصـــل في التعـــاطي
مجموعة من سكان دولة أو إقليم ما، تخالف الأغلبية في الانتماء العرقي أو اللغوي أو الديني، دون أن يعني ذلك "



"بالضرورة موقفا سياسيا وطبقيا متميزا منها � Í جماعة مـن "تماعية الأقلية بأ7ا "وتعرف الموسوعة الدولية للعلوم الاج. ١")
�الأفراد الذي يتميزون عن بقيـة أفـراد ا�تمـع، عرقيـا أو قوميـا أو دينيـا أو لغويـا، وهـم يعـانون نقـصا نـسبيا في القـوة،  Í (

ويستخدم بعـض المفكـرين الليبراليـين ذوي . ٢"ومن ثم يخضعون لبعض أنواع الاستعباد والاضطهاد والمعاملة التميزية
-المفهــوم أحيانـــا ) -6Í6Þ-6Í6Þ(وكيتــانو موســكا ) –6Í6Þ–6Í6Þ(النخبــوي أمثــال فيلفريــدو بــاريتو الاتجــاه 

بمعــنى فئــوي، كــأن يقــال أقليــة حاكمــة، إذ لا يخــضع اســتخدام مــصطلح الأقليــة هنــا لمعيــار الاخــتلاف العــددي بــين 
و الثقافيــة، لكنــه يخــضع لمعيــار الاخــتلاف في أفــراد متبــاينين في انتمــاءا龤م الاثنيــة أو الدينيــة أو المذهبيــة أو اللغويــة أ

ويؤكـد هـؤلاء المفكـرون النخبويـون . الدور الذي يبين وجود وتنظيم أقلية مميزة منظمة تقود الجماهير وتـضبط تحركهـا
-أن هذه الأقليات هي التي تحكم الأكثريات بحكم تكو7ا عادة من قلـة مـن الأفـراد الـذين ضـمنوا لأنفـسهم الـسمو 

  .٣لى جمهور المحكومين والتميز بخصائص التماسك والتنظيموالتفوق ع
جماعـة لهـا وضـع اجتمـاعي داخـل ا�تمـع أقـل مـن وضـع الجماعـات "وتقول الموسوعة الأمريكية إن الأقلية 

"المسيطرة في نفس ا�تمع، وتمتلك قدرا من النفوذ والقوة وتمارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجماعة المسيطرة في 
"تمـــع، وغالبـــا مـــا يحـــرم أفـــراد الأقليـــات مـــن الاســـتمتاع الكـــافي بحقـــوق مـــواطني الدرجـــة الأولىا� وتـــرى الاتفاقيـــة . ٤""

أن مصطلح الأقلية يعني جماعة عددها أقل من تعداد بقية سكان الدولة، ويتميز أبناؤها "الأوربية لحماية الأقليات 
�عرقيـــا أو لغويـــا أو دينيـــا عـــن بقيـــة أعـــضاء ا�ت à مـــع، ويحرصـــون علـــى اســـتمرار ثقـــافتهم أو تقاليـــدهم أو ديـــانتهم أو �

جماعات ذات خصائص "وتذهب اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأقليات . ٥"لغتهم
  .تختلف بشكل واضح عن تلك الموجودة لدى بقية السكان في مجتمع ما وترغب في دوام المحافظة عليها

  : نستخلص من هذه التعريفات أن هناك ثلاثة عوامل أساسية لوجود الاقلية في أي مجتمع وهيويمكن أن
  .المميز للأقلية عن باقي المكونات ا�تمعية) الاختلاف(عامل . :
  .عامل إدراك وجود هذا الاختلاف والرغبة في المحافظة عليه.  .
  .لبية المنتمين للأكثرية ا�تمعيةعامل قلة نسبة الأشخاص المنتمين للأقلية مقارنة بأغ. .

ويتفاوت عامل الحقوق نسبيا بين دولة وأخرى، كون المـواطنين عامـة يحـصلون علـى حقـوقهم وفقـا لدسـتور الدولـة، 
  .وأن الأقليات تسعى للحصول على حقوق خاصة مضافة إلى الحقوق العامة الممنوحة لكل المواطنين

ص مختلفة ومتعددة، كأن تكـون متمـايزة عـن غيرهـا في أكثـر مـن وقد تجتمع في أقلية واحدة طبائع وخصائ
ناحية اثنية أودينية أوثقافية في الوقت نفسه، وكلما زادت عوامل الاختلاف، وكلمـا كانـت الأقليـة واقعـة بعيـدا عـن 

قليـة أكثـر وعيـا مركز إدارة الدولة، ومتاخمة لمواطني دولة ثانية متوافقين معها في الانتمـاءات الفئويـة، كلمـا كانـت الأ
وإذا اقـترن الاخـتلاف بـين الأقليـة والأكثريـة . بذا龤ا واختلافا龤ا وسعيا لتأكيدها والمحافظة عليهـا ونيـل الاعـتراف �ـا

بتعدد وتنوع أبعاده وعدم رغبة الأكثرية أو السلطة الحاكمة لهـا في الاعـتراف بمواطنيـة الأقليـة، فقـد يـصل الأمـر إلى 
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للتعبـير عـن موقـف يـرى في مثـل هـذه الأقليـة جماعـات ) الجاليـة( بديلة للأقليـة ومنهـا حد استخدام تسميات أخرى
وتــــرتبط مثــــل هــــذه الحــــالات بواحــــد أو أكثــــر مــــن . وافــــدة إلى الدولــــة؛ مثلمــــا هــــو حــــال أقليــــة الروهينجــــا في بورمــــا

  :الاحتمالات التالية
بيتهم مــن الأقليــات؛ وهــو مــا حــصل  تغيــير حــدود الدولــة بتوســعها بمــا يــسمح لهــا بــضم ســكان جــدد تكــون غــال-

عندما وافقت الدولة العثمانية على إلحاق إقليم الأحواز ذي الغالبية العربية بأيران، واتفاق الحلفاء على إلحاق لواء 
الاسـكندرونة ذي الغالبيـة العربيـة بالدولـة التركيــة بموجـب اتفاقيـات إعـادة رسـم خــرائط الـشرق الأوسـط بعـد الحــرب 

لى، فأصـــبح العـــرب أقليـــة في الحــالتين، وعنـــدما ألحقـــت ولايـــة الموصـــل بدولــة العـــراق الـــتي تـــشكلت عـــام العالميــة الأو
httpبقرار من بريطانيا مما أضاف لسكان العراق أقلية كردية مهمة  .  

ttp  تغيير التركيبة الاجتماعية للدولة بالهجرة منها أو إليها مما يترتب عليه إضـافة أو اقتطـاع مجموعـات سـكانية -
انتماءات أولية مختلفة عن باقي سكا7ا؛ كما هو الحال مع الأرمن التي اجبروا علـى الهجـرة واسـتيطان دول جديـدة 
في المنطقة العربية وإيران مستهل القرن العشرين فأضيفوا على مجموعا龤ـا الـسكانية، وهجـرة العـرب إلى دول أوروبيـة 

قليـات في البلـدان الـتي هـاجروا إليهـا، أو هجـرة مجموعـات سـكانية ممـا عديدة، والأتراك إلى ألمانيا، فأصـبح  هـؤلاء أ
يتــسبب في تغيــير عكــسي في واقــع مفــردتي الأقليــة والأكثريــة؛ كمــا حــدث بعــد هجــرة اليهــود إلى فلــسطين التاريخيــة 

، فأصـبحوا ttp عـام % n.t بعد أن كانت نسبتهم فيهـا ttp عام %   لتصبح نسبتهم العددية فيها نحو 
ويحــدث . يــة مقارنــة بــسكا7ا الأصــليين، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى ســكان أمريكــا الــشمالية واللاتينيــة واســترالياأغلب

العكس أحيانا حين 龤ـاجر مكونـات اجتماعيـة وتغـادر دولهـا، فيـصبح مـا تبقـى منهـا أقليـة ؛ كمـا حـدث في هجـرة 
  .٦ينيةالمسيحيين من لبنان إلى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللات

 عدم اعتراف النظام الحاكم بحقوق مجموعة من مواطنيه، بما يجعل المواطنة وحقوقها مرتبطين بانتماء محدد اثني أو -
ديــني أو مــذهبي أو لغــوي أو ثقــافي، علــى نحــو يــدفع المكونــات ا�تمعيــة الوطنيــة الــتي لا تمتلــك هــذا الانتمــاء أو لا 

  .لمطالبة بحقوقهاتوافق عليه إلى التعبير عن خصوصيتها وا
  الأقليات وإدارة التنوع من قبل الدولة. .

إن الأساس في نظام المواطنة في كل دولة هو أن كل من يسكن على أرضها، ويخضع لرعايتها، ويحمل 
جنسيتها، مواطن فيها، وأن لكل مواطن حقوقا على دولته وعليه واجبات نحوها وهي حقوق وواجبات متساوية 

ولكن بعض الدول لا تساوى من الناحية العملية بين مواطنيها من ). المواطنة( وقاعد龤ا بحكم تساوي أساها
حيث حقوقهم، وإن كانت تساوي بينهم في الواجبات بما يجعل المساواة في حقوق وواجبات المواطنة بين مواطنيها 

ا والانتماء إليها وحمل جنسيتها غير متحققة مما يضر في علاقة الأفراد بوطنهم، أو دولتهم، لأن العيش في دولة م
  :يفرض التبادل والتقابل بين

  . حقوق الدولة، وبضمنها حقها في الحفاظ على وجودها وتحقيق الأمن والاستقرار العام داخلها-
  . حقوق المواطن، وبضمنها حقه في التمتع بفرص العيش الكريم، وعدم فرض شكل حكم لا يرغب به عليه-

ياسية، تعتقد وتتصرف على أساس أن حكمها حكم مطلق، ولا رأي للشعب ولكن بعض الأنظمة الس
خيار القوة : فيه مما أفقدها شرعيتها، فاضطرت لضمان بقائها واستقرارها إلى واحد أو أكثر من عدد من الخيارات

البحث عن المفرطة، خيار الاعتماد على فئة محددة داخل ا�تمع لتولي مهمة الدفاع عن نظام الحكم، أو خيار 
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دعم خارجي، وفي جميع الحالات، فإن أيا من هذه الخيارات لا بد في النهاية أن يدفع بإحدى الجماعات التي 
تتبنى مواقف مختلفة عن النظام السياسي وتعارض الهوية التي يسعى لفرضها على مواطنيه، يدفعها إلى تأكيد حقها 

ة التي يتبناها نظام الحكم ويدعو إليها، فتظهر مشكلة الأقليات، في الالتزام �ويتها الأولية ومن ثم رفضها للهوي
ويعني هذا ارتباط الظهور الأول . التي يصورها النظام الحاكم بأ7ا انتهاك لأسس الأمن الوطني و龤ديد لثوابته

تنتفي لمشكلة الأقليات بغياب شرعية نظام الحكم من جهة، ومحاولته من جهة ثانية فرض أطر محددة للمواطنة 
  .معها وتنتهي الهويات الفرعية للأقليات

  :وتظهر مشكلة الأقليات في الدولة عادة تحت عناوين متعددة لعل أهمها
   وجود أكثر من اختلاف عن الأغلبية في الدولة، اثنيا أو قبليا أو دينيا أو مذهبيا أو لغويا أو ثقافيا،-
  و وقوع تلك المناطق في أطراف أراضي الدولة، بعد مناطق سكن الأقلية عن مركز ممارسة السلطة، أ-
  . إن الأقلية تشكل امتداد لأغلبية سكان دولة ثانية مجاورة أو حتى لأقلية فيها-

وفي هذه الحالات الثلاث تمثل الأقلية مشكلة ظاهرة في الدولة، 龤دد أمنها ووحد龤ا وسياد龤ا، وتجعل 
ويعني ذلك، أن الدولة حين تتعامل مع مشكلة الأقليات فا7ا . ٧سياسا龤ا الداخلية والخارجية عرضة للتأثر �ا

  :ينبغي أن تتعامل بواقع من إدارة التنوع بصورة موضوعية ومنطقية، فهي تتعامل مع قضايا من قبيل
 حق الشعوب في تقرير مصيرها مقابل حق الدولة في إدارة شؤو7ا بعيدا عن التدخل الخارجي، فالأصل أن -

د هي مسالة تنظيمية، وجدت لخدمة إنسانية الإنسان، لا لتكون قيدا على إنسانيته أو حقه في أن الدولة والحدو
يعيش حياته متساويا مع غيره، ومن ثم فان كل أقلية مقسمة بين عدة دول، ترى في ذلك انتقاصا لحقها في تقرير 

لكن . يمنة الآخرين عليها وحكمهم لهامصيرها وإقامة دولتها الموحدة فليس من مقتضيات المنطق التسليم بقبول ه
متطلبات تنظيم استقرار وامن ا�تمع الدولي، اقتضت إقرار الأمم المتحدة لمبدأ عدم جواز التدخل في صميم 
السلطان الداخلي للدولة، إلا أ7ا عادت وسمحت بعد الحرب الباردة بقدر من التدخل تحت أغطية إنسانية لردع 

  . لحقوق بعض الأقليات التي تتعرض لإبادة من قبل أنظمة الحكم في دولهاحالات الانتهاك المقصود
 إن معظم الدول فيها أقليات، وقدرة الدولة على إقامة نظام الحكم الصالح فيها، رهن بقدر龤ا على أن تكون -

لى دولة مواطنة لكل مواطنيها دون تمييز، ويفرض هذا ويفترض أن يكون الحكم وشكله ومضمونه معروضا ع
الشعب عامة بمختلف تكويناته، وان لا يجري فرض هوية معينة على المواطنين دون إراد龤م، على نحو يدفعهم 

  .لاحقا لممارسة العنف لتغييره أو الانفصال عنه
: وقد ابتكرت بعض الدول أنظمة لحكمها وإدارة شؤو7ا تراعي الاختلاف والتنوع داخلها، من قبيل

الأقليات قد يصل حدا يجعل /ية، والفدرالية، ولكن التمييز داخل الدولة ضد الأقليةالحكم الذاتي، واللامركز
  .استمرار تعلق الأقلية بارتباطها بالدولة غير مبرر، مما يدفعها للسعي للانفصال عنها

   المشكلات والحلول-التعامل مع الأقليات في الهند والعراق: المحور الثالث
الاثنية أو الدينية أو المذهبية أو اللغوية مشكلة لأية دولة، إلا عندما تتداخل لا تثير التعددية القومية أو 

مع اعتبارات قانونية وسياسية، يساء بسببها أو في ظلها استخدام الدستور والقانون سياسيا، إذ تبدأ عندها 
 مواطنيتها قياسا إلى مجموعات التكوينات ا�تمعية التي لا يتم الاعتراف �ا وبمواطنيتها أو على الأقل الانتقاص من
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أخرى داخل الدولة يجري تقديمها عليها لاعتبارات الولاء، تبدأ هذه التكوينات بتبني وإشاعة فكرة اختلافها عن 
باقي تلك المكونات، وبقدر ما تتصاعد سلبية السياسات والقرارات الحكومية تجاهها، تتصاعد سلبية مواقفها منها 

ها بالانفصال عندما تبلغ تلك السياسات والقرارات درجة المساس بكرامة تلك الجماعات وصولا إلى لحظة مطالبت
وقيمها القومية أو الاعتقادية أو الثقافية بسبب ما تمارسه ضدها من تمايز واختلاف و龤ميش وإقصاء وإنكار 

لأنسب لمشكلة الأقليات لا وتؤكد التجارب التاريخية أن الحل ا. ٨للحقوق على أسس اثنية ودينية ولغوية وثقافية
يكون بإنكار وجودها أو الانتقاص من حقوقها، بل يكون بتأسيس وطن مدني يحكمه الدستور والسلطة المستفتى 
عليهما شعبيا ، لا يميز بين مواطنية لأية أسباب عقائدية لا دينية ولا مذهبية، وتسوده إجراءات صريحة وصحيحة 

اواة والعدالة والمشاركة السياسية الشعبية التي لا يستثنى منها أحد، واعتماد للمواطنة القائمة على مبادئ المس
لكن هكذا . ٩أسلوب الحوار الوطني بين المواطنين لتحديد أسس وثوابت المواطنة والهوية والسياسات العامة للدولة

في الدولتين تشكل تحديا في إجراءات كانت متباينة في اعتمادها بين دولتي الهند والعراق، مما جعل من الأقليات 
  .احيان كثيرة، وكانت الحلول القانونية والسياسية لهذه المشكلة مختلفة أيضا بين الدولتين

  تحدي الأقليات وتعامل الدولة أزاءه في الهند- .
الهند دولة شبه قارة فيها كثافة سكانية عالية تزيد عن المليار، وتعدد فيها الانتماءات الأولية الاثنية 

الدينية والمذهبية واللغوية والثقافية المتعارضة المقترنة بخصائص تتيح لكل انتماء منها القدرة على الانفصال عن .
ويمكن أن نلاحظ بشأن التحديات التي يثيرها التنوع . الدولة الهندية، من حيث عدد أفراده وموقعهم الجغرافي

  :١٠الاجتماعي الديني في الهند ما يلي
ة تبــنى علــى الاخــتلاف والتفـــاوت الطبقــي بــين البــشر، وتكــرس النظـــام الطبقــي الــذي يحــدد طبيعـــة إن الهندوســي. :

العلاقــات بــين الطبقــات ومــسؤوليات كــل منهــا بمــا يــشجع التقــسيم الاجتمــاعي والتكيــف التــدريجي لــدور كبــير مــن 
  .القبائل الهندية، وإضفاء الطابع الهندوسي عليها

 كالأبقار والقـردة والثعـابين وغيرهـا وتتركهـا حـرة طليقـة في طـول الـبلاد وعرضـها إن الهندوسية تقدس الحيوانات. .
  .مما يعد نوعا من الإخلال بالتوازن الاقتصادي للهند

.إن الهندوســـية وتقاليـــدها وتعـــدد الآلهـــة فيهـــا وكثـــرة طقوســـها ومعابـــدها، أصـــبحت ســـببا مهمـــا لنمـــو الحركـــات . .
 تزايــــد الـــدعم الــــسياسي لهـــا مــــن قبـــل العديــــد مـــن الأحــــزاب والشخــــصيات الهندوســـية المتطرفــــة وتزايـــد نفوذهــــا مـــع

.وأضحت القضايا الدينية عاملا مهما في الحـصول علـى الـدعم الـسياسي، وهـذا مـا ظهـر بـشكل واضـح . السياسية
ة القوميـة ، أو في الحركـ١١في تعزيز حزب �اراتيا جاناتا لقوته السياسية في الهند عبر تبنيه لقضية معبـد رام في ايوديـا

الهندوسية ممثلة بجماعة السانغ باريغـار الـتي شـنت عمليـات اعتـداء منظمـة اسـتهدفت الأقليـات المختلفـة وممتلكا龤ـا 
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 .¹GƒG-GƒG _ ¹ _ ، يوليو GƒGياسة الدولية،العدد الس



ومؤسسا龤ا، وتقوم الجماعة على فكرة تمجيد الهندوسية بمفهومها الضيق في الداخل والتي لا تستبعد الأقليات فقط 
  هــذا مــا يجعــل مــن هــذه الحركــات مــصدرا مهمــا لاســتهداف الأقليــات ١٢G Gبــل ملايــين الهنــدوس مــن الطبقــة الــدنيا

  . وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي استنادا إلى بواعث دينية
مـــن الــسكان، لكـــن نــسبة تمثـــيلهم في البرلمــان الاتحـــادي لم تــزد عـــن ربـــع %   أن المــسلمين يـــشكلون حــوالي .  .

. نائبـا، إلا أن أقـصى مـا % نـواب المـسلمين في البرلمـان الهنـدي عـن نسبتهم السكاني، فـالمفروض أن لا يقـل عـدد ال
 نائبــا في البرلمــان الثـــاني % ¹ _ )¹ _ -¹ _ (. نائبـــا في البرلمــان الــسابع % وصــل إليــه تمثــيلهم في البرلمــان هــو 

وهذا يمكن ان يعطي بدوره مؤشرين .١٣)¹ _ -¹ _ ( في البرلمان الثالث عشر % � «)¹ _ -¹ _ (عشر
  . ول هوتشتتهم بسبب الأنتماءآت السياسية والثاني هو عدم تقوقعهم في هويتهم الدينية الخاصةالأ
يعــاني المــسلمون عمومــا مــن أوضــاع الحرمــان مــن التعلــيم وعــدم القــدرة علــى المــشاركة في المؤســسات والوظــائف . هـــ

ف تتعامـل الحكومـة الهنديـة مـع ولعلـه اصـبح مـن المعـروف كيـ . همالعامة، وفشل الحكومات الهندية في حل مشاكل
المسلمين في أقليم جامو وكشمير حيث غالبا م تستخدم الحكومة العنف ضـدهم  بحجـة مكافحـة الرهـاب ومثـيري 

ونتيجـة للأنتقـادات الـتي وجهـت للهنـد . الشغب والواقع ان كل ذلك يجري على خلفية الصراع مع الجارة باكستان
 ¹ _ المـسلمين ، سـعت حكومـة رئـيس الـوزراء الهنـدي مانموهـان سـنغ عـام  من الداخل والخارج أزاء تعاملها مع 

الحكومية التي ) ساتشار(لتقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمجتمع المسلم في الهند، وتشكلت لجنة 
 في ا�تمـــع �خـــرج تقريرهـــا بـــبعض الإحـــصاءات الـــتي أظهـــرت أن ترتيـــب المـــسلمين أدنى مـــن أكثـــر الطوائـــف 龤ميـــشا

وقدمت اللجنة اقتراحات محددة، عرفـت بتوصـيات لجنـة ساتـشار، بيـد أن الحكومـة لم تتخـذ أيـة خطـوات . الهندي
 مليون . رغم ان المسلمين الذين يبلغ عددهم . لتنفيذ تلك التوصيات ولم تقدم التقرير للمناقشة في البرلمان أصلا

  ١٤منهم تحت خط الفقر% )¹ع ƒيبقى وضعهم هشا حيث يق% ¹,_ نسمة أي بنسبة 
ƒ .عـدم تـشكل : يمكن تفسير تراجع أوضاع المسلمين قياسا بأوضاع الأقليات الهنديـة الأخـرى بعـدة أسـباب أهمهـا

أحـــزاب وطنيـــة تـــضم في عـــضويتها أعـــضاء مـــسلمين، إنمـــا جـــل الأحـــزاب في الهنـــد تمثـــل التيـــارات القوميـــة والدينيـــة 
امة يدعمون حزب المؤتمر، وجراء عدم وجود قيادة موحدة دينية أو سياسية الهندوسية والسيخية، وكان المسلمون ع

، صـــار ¹,_ لمـــسلمي الهنـــد، وتراجـــع المـــسلمين عـــن دعـــم حـــزب المـــؤتمر في أعقـــاب حـــوادث مـــسجد بـــابري عـــام 
. المرشـحون المـسلمون يتقـدمون بـشكل مــستقل ولـيس ضـمن قـوائم موحـدة، ممــا يـشتت أصـوات النـاخبين المــسلمين

                                                           
 شيرين بن حامد فهمي: مقتدر خان، القومية الهندوسية، حتمية الانحسار، ترجمة. . 

htt // :WWW.isbmonline.net/iol-arBIC / dowalialqpolitic-Aug- _,¹ /qpolitie  : -asp 
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لسلطات الحاكمة الاتحادية في الولايات في الغالب إلى زيادة تشتيت أصوات الناخبين المسلمين عـبر إعـادة وتلجأ ا
  ١٥.تكوين الدوائر الانتخابية، بما يضيع فرصة المسلمين في الحصول على تمثيل يتناسب مع كثر龤م العددية في الهند

 حالــة صــراع مــع كــل مــن الهنــود مــن أتبــاع الــديانتين تــشكل الــسيخية تحــديا للبنــاء الــوطني الهنــدي، كو7ــا تعــيش. .
.الهندوسية والإسلامية، وهو ما حدة واتساعا في العقود الأخيرة التي أصبح الدين فيها مرتكزا مهما في الهوية الاثنية  .

 وبدأت تتشكل بفعل ذلـك في مطلـع عقـد الثمانينـات العديـد مـن المليـشيات. للسيخ ودافعا لمطالبتهم بالاستقلال
" �ندرا نوالي" وأعلن ١٦في ولاية البنجاب" خالستان"السيخية المتشددة الساعية لإقامة دولة سيخية مستقلة باسم 

 أن هــدف حركــة الــسيخ هــو إنــشاء دولــة مــستقلة 158-الــسيخي في مطلــع عــام " اكــالي دال"احــد زعمــاء حــزب 
حــزب (، وسياســية )ســيخية–هندوســية (تكــون شــانديكار عاصــمة لهــا، واتخــذ الــصراع صــورا متــضادة متعــددة دينيــة

عموم الحركـة الـسيخية بجناحيهـا المتطـرف والمعتـدل في البنجـاب -سلطة المركز(، وحكومية )حزب اكالي دال–المؤتمر
وعلــى الــرغم مــن لجــوء انــديرا غانــدي إلى الحــسم العــسكري لمــشكلة . ١٧)الــتي تحولــت إلى قاعــدة عــسكرية للــسيخ

ركزي على ولاية البنجـاب، وضـرب معاقـل المتطـرفين الـسيخ ودخـول قـوات الجـيش المتطرفين السيخ وفرض الحكم الم
إلى المعبد الذهبي أحد اكبر مراكز التعبد لـدى الـسيخ، إلا أن ذلـك كلـه لم ينـه القـضية، وأدى إلى عـدة نتـائج كـان 

نتمـاء الطـائفي مـن قبـل حراسـها الـسيخ ممـا اشـر تفـوق الا158- تـشرين الأول : اغتيـال انـديرا غانـدي في : منها
وأدى الاقتحـام العـسكري للمعبـد الـذهبي إلى زيـادة تماسـك طائفـة الـسيخ، . على الالتزام والإخلاص للولاء الـوطني

وتنـــاقص عناصـــر التمييـــز بـــين المعتـــدلين مـــنهم والمتطـــرفين، وتزايـــد حملـــة التعبئـــة الـــشعبية بـــين الـــسيخ ضـــد الحكومـــة 
 العنـف والاغتيـالات والتفجـيرات كأسـلوب للثـأر مـن سياسـة الحكومـة الاتحادية، وانتقـال مجموعـات مـن الـسيخ إلى

وعلـــى الـــرغم مـــن اتجـــاه الحكومـــة الاتحاديـــة في عهـــد راجيـــف غانـــدي لتجـــاوز أخطـــاء المرحلـــة الـــسابقة، . الاتحاديـــة
أو اتفــاق البنجــاب الــذي ) لونجــول–راجيــف(، عــرف باتفــاق 158- تمــوز . 6وتوقيعهــا اتفاقــا مــع قــادة الــسيخ في 

ص على إ7اء المواجهة مع السيخ، والتعويض، وإعادة المفصولين من السيخ إلى الجيش وغيره، إلا أن النتيجة التي ن
  .تمخضت عنها المواجهات هي تعزيز قوة المتشددين السيخ يمثلهم حزب اكالي دال

جاب والتي أطلق عليهـا لقد أظهرت قضية السيخ بشكل واضح تدهور العلاقة بين السلطة الاتحادية وولاية البن. .
، بعد تراجع التزام السلطات الاتحادية بنظام الحكـم العلمـاني وصـعود التيـارات الهندوسـية " السيخ-قضية الهندوس"

للحكــم، وتــدهور الأحــوال الاقتــصادية لمنــاطق تواجــد الــسيخ في البنجــاب ممــا كــان مــن نتائجــه تراجــع تــأثير الجنــاح 
وكـان . ناح المتطرف الذي حـاول الاسـتفادة مـن الانقـسام الـديني في تحقيـق أهدافـهالمعتدل من السيخ وتزايد قوة الج

"واضــــحا رغبــــة قــــادة الــــسيخ في حــــصر تــــدخل الــــسلطة الاتحاديــــة في مجــــالات الــــدفاع والعملــــة والــــسياسة الخارجيــــة 
  .والاتصالات وغيرها، وتوسيع صلاحيات الأقاليم وتوحيد الاتجاهات السياسية لدى أبناء طائفتهم

اتجه المسيحيون إلى رفع معدل حملات التبشير بين الهنود، إلا أن الحكومة الاتحادية منعت حملات التبشير بعد . .
 المسيحيين من تطرف حـزب أن اعتبر龤ا دليلا على السعي لإنشاء حكومة مسيحية في الهند، وزاد ذلك من معاناة

 àÍ>�الاضطرابات العنيفة ضد المـسيحيين في مطلـع عـام .�اراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم والذي كان واضحا في 
                                                           

«ô ستار جبار علاي، المصدر السابق ، ص:  ينظر :  
١٦ G . H. Peiris, Sub- National Group Identities and Problems of Governance in 
South Asia, Prenceton Press,  PP. ,  -,   

-. àÍ < Í>�اد علــي، الــسيخ ومــشكلة البنجـاب فــي الهنــد، معهــد الدراســات الآسـيوية والأفريقيــة، الجامعــة المستنــصرية، بغــداد، محمـد جــو.  .
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.  وخصوصا مع سعي الحزب إلى جعل التعليم قوميا هندوسيا في البلاد بما ينطوي على انتقـاص مـن الحريـات الدينيـة 
  .بل وإلغائها عمليا

ا إلا أ7ـــا، ، وهـــذه النـــسبة علـــى صـــغره%.ولا تقـــل نـــسبة الأقليـــات مـــن أتبـــاع الأديـــان الأخـــرى في الهنـــد عـــن . .
، تفــوق في عــددها عــدد 158- مليــون إنــسان وفقــا لإحــصاء عــام 158-وبــسبب عــدد ســكان الهنــد البــالغ نحــو 

الجينيــة، والبوذيــة، : ســكان دول عــدة في منــاطق مختلــف مــن العــالم، وتــشمل هــذه الأديــان اعتقــادات مختلفــة منهــا
يات دينية واعتقادية أخرى هاجرت إلى الهند واستوطنتها واليهودية، فضلا عن البهائية، وا�وسية، والزرادشتية، وأقل

بوذيـو التبــت مــن الـصين، وهنــدوس ومــسلمون مـن بــنغلاديش، ونيبــاليون : لأسـباب مختلفــة وفي مراحـل مختلفــة منهــا
هنـدوس مــن بوتــان وبوذيــون ومــسلمون مـن ماينمــار، وتنطــوي طــرق التعامــل مـع هــذه الأقليــات والحقــوق والحريــات 

 علــى احتمــال ظهــور الحركــات الانفــصالية فيهــا، خــصوصا وأن منــاطق اســتيطا7ا وعــددها وتمايزهــا عــن الممنوحــة لهــا
الأغلبية في الهند كلها عوامل تشجعها علـى الانفـصال وتكـوين دول جديـدة علـى غـرار انفـصال كـل مـن باكـستان 

لثمانينـات مـن القـرن الماضـي وقد برزت هذه النزعة الانفصالية بشكل واضح في مطلـع عقـد ا. وبنغلادش عن الهند
 Terrorist and Destructiveلــدى الطائفــة الــسيخية ممــا دفــع الحكومــة الاتحاديــة إلى إصــدار قــانون 

Activities(TADA) Prevention Act لمواجهة ما أسمته بالإرهاب الـسيخي في ولايـة البنجـاب، إلا 
، ويطـرح ذلـك ١٨)ية كوجرات ومن المـسلمين تحديـداأن معظم المعتقلين طوال عشر سنوات من تطبيقه كانوا من ولا

بـــشكل جـــدي قـــضية انتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان في الهنـــد في ظـــل ظـــروف ســـيادة أغلبيـــة تـــؤمن عقائـــدها بإتبـــاع 
(ممارسات لا تألفها اعتقادات السكان الآخرين أو بعضهم من الأقليات، ووجود قـوانين تـشكل خرقـا واضـحا لقـيم   

 TADAهو الأخير بينها، إذ أقـر البرلمـان الهنـدي في كـانون الأول ) TADA( يكن قانون الديمقراطية والحرية، ولم
 أو مــــا يــــشار لــــه باختــــصار (Prevention of Terrorism Ordinance-TADA(قــــانون 

)POTO (١٩والذي يمنح للسلطات حق اعتقال أي شخص والزج به في المعتقل بتهمة الإرهاب.  
ها التنوع الاجتماعي اللغوي في الهند أن الحكومات الهندية المتعاقبة، عملت ونلاحظ بشأن التحديات التي يثير

كوسيلة اتصال رسمية بين الهنود، ولكن ) لغة الهندوس(على ترسيخ الاعتماد على اللغة الانكليزية والهندية الرسمية 
المتحدثين بلغات مختلفة اللغوي فرض نفسه على الهنود، خصوصا مع الأعداد الكبيرة من السكان -التنوع الاثني

 لغة رسمية، )  لغة، ولهذا لجأ الدستور الهندي إلى الاعتراف أولا بـ POTOعن اللغات الرسمية والتي تقدر بنحو 
 بوصفها لغات تذكر في الخطابات والمراسلات الرسمية للدولة الهندية، __“6 لغة رسمية عام ) ثم رفع العدد إلى 

كبرى في الولايات الهندية، وجاءت المرونة في التعامل مع الاختلافات اللغوية جراء  لغة فرعية ) والاعتراف بـ 
. ٢٠تزايد المشاعر المناهضة للغة الهندية في الولايات الجنوبية تحديدا وخصوصا في تاميل نادو وغــرب البنغال وغيرها

�لقومية إلى إعادة تنظيم الولايات الهندية وفقا وأدت استجابة الحكومة الهندية الاتحادية إلى المطالب اللغوية الاثنية وا
، عندما قدم مشروع قانون إعادة تنظيم __“6للغة السائدة فيها، وكانت أول خطوة في هذا الصدد عام 

                                                           
. فقـط، وكـان معظـم المعتقلـين مـن المـسلمين% à ألف نـسمة ولـم يـدن مـنهم سـوى ) إلى حوالي ) (TADAوصل عدد الذين اعتقلوا وفق قانون . . 

  .--(يصادر حريات المسلمين، ص ) POTO(قانون : أبو بكر محمد، الهند: وللمزيد انظر
http //:WWW.islamonline.net/ arabic/Politics/�LAƒ/�ò/article   .shtml 

 . نقلا عن، المصدر السابق، ص.   
ôƒ .جامعــة بغـــداد - الوحــدة الوطنيـــة ومــشكلة الأقليـــات فــي العــالم الثالـــث، مركــز الدراســات الدوليـــةمجموعـــة بــاحثين،: محمــد جــواد علـــي، التاميــل، فــي 

- //:s t lnet-net. 



 ولاية هندية، واستمرت عملية تحديد الولايات لغويا حتى الولايات إلى البرلمان الهندي مما أدى إلى تأسيس 
وعمل . اللغوية بين الهنود-، جراء حجم التباين الاثني:// ة وسبعة أقاليم اتحادية عام  ولايوصلت إلى 

تأكيد الحدود اللغوية للولايات الهندية واستجابة القيادة السياسية لذلك على ترسيخ واقع اختلاف السكان في 
بة لها بين السكان في مناطق اللغوي مما زاد في قوة الجماعات الانفصالية التي وجدت استجا-الانتماء الاثني

تواجدها الإقليمية، فاندفعت للمطالبة بالمزيد من الصلاحيات والحقوق والاصطدام بالحكومة الاتحادية كما في 
اللغوي في الهند هو تأكيده على انقسام الهند لغويا إلى -والتحدي الذي يطرحه التنوع الاثني. ولاية البنجاب

يث والمراسلات فيها اللغة الهندية والانكليزية، والولايات الجنوبية التي لا تزال اللغات الولايات الشمالية تسود الحد
  .المحلية هي المسيطرة فيها وبشكل يعرقل ظهور لغة وطنية مشتركة للبلاد

فبالأضافة الى الأنتقادات الداخلية ،   مع ذلك وجهت انتقادات عديدة لتعامل الحكومات الهندية مع الأقليات
 الولايات المتحدة الأمريكية نقدا واضحا للهند في هذا ا�ال حيث ادرجت لجنة الحريات الدينية التابعة وجهت

بسبب • الهند على قائمة مراقبة الدول العاجزة عن حماية الأقليات الدينية :// للكونكرس الأمريكي عام 
حيث قال رئيس ) (جهودا كافية لحماية الأقليات الزيادة المزعجة في أعمال العنف الديني وعدم بذلها (ماوصفته بــ 

يصيبنا بالغ الأحباط بسبب عدم بذل الهند مايكفي من الجهود لحماية الأقليات الدينية ( اللجنة ليوناردوليو 
  ٢١) .وتوفير العدالة لها

  العلمانية كحل مؤسسي في الهند: ثانيا 
راق والـديانات والمـذاهب واللغـات، وتتـشابك فيهـا العوامـل إذا كانت الهند دولة تتميز بأ7ا تضم شـعبا متعـدد الأعـ

القوميــة والدينيــة مــع التجربــة التاريخيــة، فــسيكون مــن الطبيعــي أن تواجــه نتيجــة لــذلك قــضية دور الــدين في الحيــاة 
وكان الحل الذي اعتمده الساسة للحفـاظ علـى وحـدة الـبلاد في خـضم ممكنـات الانفـصال العديـدة هـو . السياسية
لهنـد دولـة لا يقـوم النظـام الـسياسي فيهـا علـى أسـس دينيـة، علـى الـرغم مـن أن الهنـدوس بـديانتهم يـشكلون جعـل ا

عـدد سـكان كبـير : من شعو�ا، مراعين في ذلك توفر مقومـات الانفـصال للعديـد مـن الأقليـات الهنديـة% . نحو 
ن مركــز الدولــة الهنديــة ووقــوعهم عنــد نــسبيا، ومميــز قوميــا ولــيس اثنيــا لكــل اثنيــة وديــن، فــضلا عــن بعــد أراضــيهم عــ

، بمــا يــضمن المــساواة القانونيــة بــين جميــع المــواطنين في ٢٢أطرافهــا، لهــذا اختــار القــادة الهنــود خيــار بنــاء دولــة علمانيــة
 :ويمكن تفسير هذا التوجه بدلالة. الحقوق والواجبات

 لهـذا كـان الحـل العلمـاني محاولـة لتجـاوز  إن تقسيم الهند بين الهند وباكستان وبنغلادش كـان علـى أسـاس الـدين،-
  .الأخطاء التي قادت للتقسيم

  .- إن القيادة الهندية تحاول طمأنة الأقليات الدينية المختلفة في الهند وخصوصا المسلمين-

                                                           
 à(---Íƒƒôصحيفة الشعب المصرية في   
 ، وتعرفهــا دائــرة المعــارف  يعــرف القــاموس الانكليــزي العلمانيــة بأنهــا النظريــة التــي تقــول إن الأخــلاق والتعلــيم يجــب أن لا يكونــا مبنيــين علــى أســس دينيــة. ٢٢

، وأكثــر "فــصل الــدين عــن الدولــة"وتــشير العلمانيــة أيــضا إلــى . البريطانيــة بأنهــا حركــة اجتماعيــة تهــدف إلــى نقــل النــاس مــن العنايــة بــالآخرة إلــى العنايــة بالــدنيا
وتحـصر هـذه العبـارة نطـاق العلمنـة فـي المجـال الـسياسي )". الدولة( عن المؤسسات السياسية ) الكنيسة( فصل المؤسسات الدينية "`تعريفاتها شيوعا هو أنها 

عبــد الوهــاب المــسيري، : وللمزيــد انظــر. وربمــا الاقتــصادي أيــضا، وتــستبعد شــتى النــشاطات الإنــسانية الأخــرى، أي أنهــا تــشير إلــى العلمانيــة الجزئيــة وحــسب
 .àôô) . )". ق، القاهرة، اليهودية والصهيونية وإسرائيل، المجلد الأول، الجزء الرابع، دار الشرو

  



 إن القادة الهنـود يـسعون للبرهنـة علـى أن النظريـة الـتي قـام عليهـا انفـصال باكـستان، نظريـة وجـود أمتـين مختلفتـين -
إسلامية وهندوسية، نظرية فاشلة بفعل تمتع الأقليات الدينية في الهند وبضمنها المسلمين بمختلف الحقوق دون أي 

  .تمييز تطبيقا لما نص عليه الدستور الهندي من بقاء الهند أرضا لمختلف الأديان والمعتقدات
يم، أثـارت معهـا قـضية الـسيخ والمـسلمين  إن التيارات الهندوسية المتشددة التي نشطت في الهند في أعقـاب التقـس-

المتبقــين في الهنــد، وبعــض ا�موعــات الدينيــة والاثنيــة الأخــرى، وهــو مــا تــسبب في حالــة مــن عــدم الاســتقرار العــام 
شـهد龤ا الهنــد في عقــود ســابقة، ووجـد القــادة الهنــود أن تجنبهــا يــستلزم تقييـد التوجهــات الدينيــة واللغويــة أو تحييــدها 

  . الأقلدستوريا على
.وكان دور الزعماء السياسيين الهنود في ذلك واضحا، حيث وضـع وطبـق المهاتمـا غانـدي وجـواهر لال 7ـرو ومولانـا 

فإذا كان غاندي ومولانا آزاد قد انطلقا من . .آزاد أفكارا منظمة حول العلمانية، ولكن انطلاقا من اعتبارات مختلفة
 إيمــان وقبــول بالعلمانيــة في صــور龤ا الغربيــة، وحظيــت أفكــاره بانتــشار اعتبــارات دينيــة محــددة، فقــد انطلــق 7ــرو مــن

.. واســع بــين النخبــة المثقفــة في الــبلاد وبــين الأقليــات المختلفــة عمومــا، والمــسلمين تحديــدا، والــذين رأوا في 7ــرو حاميــا 
اقــف 7ــرو في هــذا وكــان أبــرز مو. .لحقــوقهم، وخــصوصا في صــراعه الفكــري والعملــي ضــد القــوى الطائفيــة المختلفــة

، وتأكيــده علــى رغبتــه في "حمايــة متــساوية مــن قبــل الدولــة لكــل الأديــان"الخــصوص تحديــده للعلمانيــة الهنديــة بأ7ــا 
. ٢٣". تحمـــي جميــع الــديانات ولا تفـــضل إحــداها علــى الأخـــرى، ولا تتخــذ أيــا منهـــا دينــا رسميــا للدولـــة"إقامــة دولــة 

"اه الآراء والأفكـار الأخـرى، ويرتكـز علـى الـذات والأنانيـة وغالبـا مـا هـو تحديـد وعـدم تـسامح تجـ"فالدين عنـد 7ـرو 
وقــد حــاول 7ــرو توظيــف العلمانيــة لحــل مــشاكل الأقليــات الدينيــة، ". يــستغل مــن قبــل الــساعين ومنتهــزي الفــرص

لغويـة -وساعد الأقليات اللغوية على عدم الدخول في صراع مع لغة الدولة الوطنية، عندما سمح لكل مجموعة اثنيـة
بحق استخدام لغتها المحلية أو الإقليمية، وعدم تضمين الدستور أية امتيـازات خاصـة للجماعـات الدينيـة أو اللغويـة 

وتأكـدت هـذه الرؤيـة في برنـامج الأهـداف . لما في ذلك من ترسيخ للفئوية وهدم للعلمانيـة الـتي يـسعى إلى تحقيقهـا
-، وشــكل جــزءا مهمــا مــن مــواد الدســتور الهنــدي، ô“¹:سيــسية عــام الدســتورية الــذي قدمــه 7ــرو إلى الجمعيــة التـأ -

 منه على مفهوم الدولة العلمانية، وحرية الأديان، وفصل الدين عن الدولـة في الوقـت . -. الذي نص في المواد 
وعلـى الـرغم مـن قبـول حـزب . ٢٤الذي حـرص فيـه الزعمـاء الهنـود علـى اشـراك اكـبر قـدر ممكـن مـن ممثلـي الأقليـات

ؤتمر ومنــذ بداياتـه بالعلمانيــة كفلـسفة سياســية، إلا أنـه لم يكرســها في رؤيـة منظمــة، إذ لم تتجـاوز العلمانيــة عنــده المـ
ولكـن علمانيـة 7ـرو لم تكـن ضـد الـدين بـل ضـد إسـاءة . حدود سماحـه بتمثيـل نـسبي لأعـضاء الجماعـات المختلفـة

. ور الهندي الذي أقام نظاما علمانيا لا يتمتع فيه استخدام الدين لغايات سياسية، وهو ما سعى لتكريسه في الدست
أي ديــن بالهيمنـــة، ولا تتمتــع فيـــه الأغلبيـــة الــسكانية بأيـــة امتيــازات خاصـــة، ولا تحظـــى بأيــة معاملـــة مميــزة مـــن قبـــل 
الدولة، ويحمي الحقوق الدينية للأقليات بطرق مختلفة وهذا بالفعل ماجلب رؤساء مسلمين وسيخ وهنـدوس للهنـد 

  .الهوية الهنديةوعزز 
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 يرى المفكر الهندي راجيف �ارجانه ان الفصل بين الدين والدولة ليس صارما بل تحتفظ الدولة ببعض الثغرات التي 
كما L بد أو مدارس لفئات مهمشةتسمح لها بالتدخل لصالح طائفة بعينها كالتدخل لمنح مساعدات لأقامة معا

  .L تتسم العلمانية الهندية بعدم وجود مؤسسة دينية مهيمنة أو دين معين سائد
ويبقى الخطر الأهم الذي يواجه العلمانية في الهند هو تصاعد قوة الحركات الأصولية الهندوسية والذي تزايد بشكل 

. تلك الحركات مفهـوم الأمـة الهنديـة اسـتنادا إلى العـرق واضح منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين، حيث تتبنى
لال كرلايشنا "والدين، وتؤكد أن الهندوس هم الهنود الأصليون، وأن قوة الهند تكمن في هندوسيتها، وهو ما يؤكده 

 شـــباط "ووزيـــر الداخليـــة  في التـــسعينيات ، في حـــديث لـــه في " �اراتيـــا جاناتـــا"احـــد ابـــرز زعمـــاء حـــزب " ادفـــاني
إن التأكيــد علـى الخــصائص المكونـة للثقافــة الهنديـة هــو محاولـة لإنكــار روحهـا ومحتواهــا الهندوســي : "، بقولـه". *
لقـضية معبـد رام الـتي " �اراتيـا جاناتـا"وجاء تبني حـزب ". الثقافة الهندية هي أساسا ثقافة هندوسية"Í“ ô§ "أساسا

� ليعطـي دفعـا قويـا لحـصة الحـزب §L_ô حزيـران )� في Palampur"اشرنا اليهـا سـابقا  في ايوديـا وإصـدار قـرار  (
 )§§Lهذه الحقيقـة في حـديث لـه في مجلـس النـواب في تمـوز " لال كرلايشنا ادفاني"من المقاعد في البرلمان، ويؤكد 

  مقعـــدا في عــــام : "، أصـــبح لـــدينا )§§Lيجـــب توضـــيح حقيقـــة أنـــه مـــن مقعـــدين في البرلمـــان في عـــام : "بقولـــه
L§§(وكــان لكــل هــذا آثــار مهمــة علــى العلمانيــة الهنديــة . " ذا أساســا بــسبب اتخاذنــا هــذه القــضية، وحــدث هــ
تراجع هيمنة حزب المـؤتمر علـى الـساحة الـسياسية الهنديـة بعـد فـشله في وضـع حـد لإحـداث العنـف الـديني : أبرزها

 الـسياسية، وهيمنــة ، وصــعود الأحـزاب الهندوســية اليمينيـة للــساحة)§§L§§(- Lالـتي اسـتهدفت المــسلمين عـام 
 تحالفها على البرلمان الاتحادي الهنـدي، وأهـم تلـك الأحـزاب هـو حـزب �اراتيـا جاناتـا، علـى نحـو أشـر تراجـع أهميـة 
العلمانية في الهند مع هيمنة تحالف الأحزاب الهندوسية اليمينية المتشددة، وتزايد حدة المشكلة الدينية في الولايـات 

تـداعيات اسـتمرار هـذا الـنهج التوجـه نحـو اكـبر عمليـات انفـصال عـن الدولـة الهنديـة بعـد الهندية، وربما سيكون من 
  _«.انفصال كل من باكستان وبنغلادش

.وبالأجمال يمكن القول بان أدارة التنوع الهندي تظهر قدرا من العقلانية المستندة على البناء المؤسسي الدستوري 
  .عديد من عوامل النقص والأنتقادات التي وجهت اليه .لكن ذلك التعامل لم يكن متكاملا وشابه ال

واذا ما أنتقلنا الى النموذج العراقي في أدارة التنوع نجد ان هاجس الهوية الوطنية كان ولايزال هو الماثل في تعامل الدولـة 
  .مع الأقليات وهذا ماسنحاول مناقشته في الفقرة القادمة 

  في العراقالأقليات وتحديات بناء هوية وطنية . .
¹ وهاجـسا مـستمرا للحكومـات المتعاقبـة سـواء قبـل ¹شكلت قضية الهوية الوطنية جـزءا مـن أدارة التنـوع في العـراق ¹»6(6 

الدولـــة العراقيـــة الراهنـــة تمثـــل  تكوينـــا اجتماعيـــا سياســـيا وجغرافيـــا حـــديثا ، ومـــن ثم فـــإن الـــشعب والواقـــع أن . أو بعـــده 
�مكونا龤ـا، لم يتـشكل فعليـا إلا مـع قيـام هـذه الدولـة وضـمها لجماعـات قوميـة واثنيـة العراقي، كأحد أركان هذه الدولة و �

. ودينية ومذهبية متعددة ومتنوعة مما يجعل من ا�تمع العراقي مجتمعا تعدديا متنوعا ولعل من الجدير بالأشارة القـول الى 
لذي شـكل ضـبابية سياسـية في كثـير مـن الأحيـان أن المكونات العراقية كلها وسمت بالأقلية على مراحل متعددة الأمر ا

                                                           
 .   Rajeev Bhargava ,States, religious diversity, and the crisis of secularism, Open Democracy 
March »6(6 in:http:// opendemocracy.net. 
٢٦ A. G . Nooran. The Way of the Law. Forthinghtly, Frontline, Madras ,  New Delhi. :// , P. 
.  

   . ستار جبار علاي، المصدر السابق، ص- . 



) الكــرد الفيليــون ( الــشبك ( التركمــان ( الأيزيــديون ( المنــدائيون ( المــسيحيون ( ففــي حــين أن هنــاك اقليــات واضــحة 
-وصـفا ) الأكـراد ( الشيعة ( السنة ( تشكل المكونات الحالية الكبرى % % ) -) واقليات أخرى تشكل بمجموعها 

ين مفهوم الأغلبية والأقلية استند في كثير من الأحيان الى التسويق الأعلامي السياسي في كـون اي منهـا اقليـة ôمتفاوتا ب
  .أو اكثرية لاسيما مع عدم وجود تعداد سكاني يشير الى مذهب الشخص 

تكوينــات  ولـيس تعــدد وتنــوع مكونــات الوجــود الاجتمــاعي مــشكلة بحــد ذاتــه طالمــا أن معظــم ، مجتمعــات العــالم ذات 
  :متعددة ومتنوعة،لكن مشكلة ا�تمع المتعدد والمتنوع تكون متفاقمة عندما  تكمن في ثلاث مسائل

  . قيام الدولة على تكريس الولاء القائم على الانتماءات الأولية وليس المواطنة والمشاركة، وجعل الأمر دستوريا-
  . المتعددة والمتنوعة على عوامل التجانس والتلاحم بينها- غلبة عوامل الفرقة والتنافر بين المكونات ا�تمعية-

فــــشل أســــلوبي الإدارة ا�تمعيــــة أو الــــسياسية، أو كليهمــــا معــــا، لعلاقــــات التفاعــــل بــــين المكونــــات ا�تمعيــــة -
  .المتعددة والمتنوعة

ئجهـا مقومـات وتكون النتيجة الطبيعية والحتميـة لـذلك التنـوع هـي نـشوء أوضـاع سـلبية 龤ـدد في مقـدما龤ا ونتا
وإذا كانت ولادة أية دولة تقترن عادة بالإجابة عن سؤال مركزي عن ماهية هوية هذه . استقرار الدولة وحتى استمرارها

الدولــة الوليــدة؟ فــإن مــسارعة بعــض الــدول لتقــديم إجابــة محــددة وواضــحة وموحــدة عــن هــذا الــسؤال، بعــدما 龤يــأت لهــا 
 بعـض الـدول أو عجزهـا .قرار والاستمرار وجنبتهـا الأزمـات، بقـدر مـا أن تـأخر.أسباب ذلك، غالبا ما حققت لها الاست

.بعدما 龤يأت لها أسباب ذلك أيضا، غالبا ما أفقدها الاستقرار وعرضها للأزمات التي قد عن تقديم مثل هذه الإجابة،  .
  .تبلغ ذرو龤ا حين يصبح وجود هذه الدول واستمرارها موضع شك وخلاف بين مواطنيها

محـــددة وواضـــحة عجـــزت، وفي أحيــان أخـــرى تقاعـــست، عـــن تقــديم إجابـــة د العـــراق مـــن بــين الـــدول الـــتي ويعــ
. الهوية الوطنية فيها بعد أن جرى تأسيس هذه الدولة بفعل إرادي بريطاني في المقـام الأول، وكرسـت وموحدة عن سؤال .

والراهنة دولة فئوية بامتياز، كو7ا دولـة ضـمت لهـا أنظمة الحكم هوية للدولة كانت على امتداد الدولة العراقية المعاصرة 
هويات فرعية وجعلت منها هوية للدولة العراقية عامة، وأقصت هويات اخرى ولم تجعل لها مكانا بين المواطنـة العراقيـة، 

  :٢٩، ترافق كل ذلك مع معضلات عدة، منها٢٨ولم تسمح لها بمشاركة سياسية جادة
كــن محترمــة حــتى بــين العــراقيين، نتيجــة التــداخل الجغــرافي والــسكاني بــين العــراق إن حــدود الدولــة العراقيــة لم ت-

  .ودول الجوار
-إن الوضع الاقتصادي بقي غير موات لبناء الطبقة الوسطى التي تعد الأساس لبناء هوية وطنية، وبقيت القوة -

ون الدولـة، وأهمهـا رجـال الـدين والإقطـاعيين الاقتصادية، كما هي القوة الدينية والاجتماعيـة بيـد القيـادات الفئويـة لمـا د
  .ورؤساء القبائل

-إن التيارات الأيديولوجية في العـراق  ومنهـا القوميـة العربيـة والقوميـة الكرديـة، ثم الحركـات والتيـارات الدينيـة-
 ما عملت علـى الطائفية، ومن ثم جملة ممارسا龤ا خارج السلطة وداخلها، لم تعمل على بناء دولة مستقرة ودائمة بقدر

جعل بناء هذه الدولة أو جزء منه مرحلة تمهيدية لكيان اتحادي اكـبر يحتويهـا ويـذيبها، ممـا يعـني غيـاب المـشروع الـوطني 
  .لبناء دولة عراقية لدى كل التيارات التي حكمت العراق أو مارست تأثيرا في سياساته
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 )  )  ¹ôô) حزيران -، كانون الثاني: ، السنة: بغداد، العدد
  وما بعدها )  ¹ôô)عبد الكريم الأزري، مشكلة الحكم في العراق من فيصل الأول إلى صدام، بلا مطبعة، لندن، . : 



قافة واضحة في العراق ، لهذا نجد أن من يحكم إن الإقصاء والتهميش وإلغاء الآخر كان وما يزال جزء من ث-
لا يستطيع قبول مشاركة الآخرين له في الحكم، ولا يعمل على توسيع قاعدة المواطنة، ويلجا إلى العنف في التعامل مع 

وعملت أنظمة الحكم على تنشيط ثقافة قوامها أن الولاء للحاكم هو الأساس في معيار . الآخر المختلف عن انتماءاته
 .الاختيار والبقاء واحتكار الامتيازات

  
إن عملية بناء الدولة العراقية في علاقتهـا بالهويـة ليـست مـن نـوع عمليـات بنـاء الـدول الـتي تتأسـس علـى هويـة 
مجتمعية موحدة موجودة سلفا فتكسبها طابعا سياسيا وتعمل على ترسيخها وتقويتها، بل هي من تلك العمليات التي 

. ٣٠ولم يستطع قادة العراق بدءا من العهد الملكي.  موحدة غير موجودة من قبل وتصنعها صناعةتؤسس هوية مجتمعية
 ويؤكد ذلك أكثر فـأكثر مـا نـشب بعـد ومرورا بالعهود الجمهورية، بناء دولة عراقية موحدة تربط أبنائها روابط مشتركة،

 أو علـى الأقـل القـوى الـسياسية المتحدثـة باسمهـا  من صراع بين المكونات ا�تمعية العراقيـة،¹ôô)احتلال العراق عام 
  .Í¹“Î ¹ Í¹“Î ¹ Í¹“Î٣١كون الشعب قد اختارها سياسيا وقانونيا في الانتخابات التي جرت أعوام 

.ويبــين تتبــع المــشكلة في العــراق أ7ــا ليــست مــشكلة سياســية فقــط وإنمــا هــي مــشكلة اجتماعيــة نابعــة مــن عــدم 
، في مقابل التـزامهم إمـا بالهويـات الاثنيـة والمذهبيـة واللغويـة أو بالهويـات القوميـة والطائفيـة التزام العراقيين بالعراق كدولة

العريــضة الــتي تجمعهـــم بمجتمعــات ودول الجـــوار، وعلــى الــرغم مـــن كــون العـــراق دولــة تتــسم بـــالتنوع والتعــدد الـــسياسي 
 وحــتى اليــوم لم تعتمــد بــشكل فعلــي سياســة والاجتمــاعي والثقــافي، إلا أن أيــا مــن النخــب الحاكمــة فيهــا منــذ تأسيــسها

إدارة التعـــدد والتنـــوع في بنـــاء الهويـــة الوطنيـــة عـــبر مـــزج التقاليـــد المحليـــة للمجموعـــات القوميـــة والاثنيـــة والقبليـــة والدينيـــة 
  .)٣٢(والمذهبية والثقافية العراقية التي لم تجد قبولا لدى تلك النخب منذ إنشاء العراق المعاصر وحتى اليوم

 بقصد تحقيق جملة من الأهداف من بينها إ7اء النظام 6¹)�احتلت الولايات المتحدة العراق في نيسان لقد 
السياسي السابق وسياساته غـير المتوازنـة في التعامـل مـع مـشكلة الأقليـات في العـراق، وإقامـة نظـام سياسـي جديـد يتبـع 

نتماءات أبنـاءه، وشـاركت في الـدعوة إلى ذلـك والعمـل سياسة متوازنة في هذا ا�ال، ويراعي حقوق مكونات العراق وا
على تحقيقه غالبية القوى السياسية العراقية التي كانت في الخارج، وتلك التي تأسست لاحقا في الـداخل ممـا يعـني هـدم 

 مـع  وتأسيس دولة أخرى جديدة محلها تتبع سياسات متوازنـة في التعامـلÍq¹)بنية الدولة العراقية التي تأسست بعد 
ودخلــت دول الجــوار علــى ذات الخــط . ٣٣حقــوق الأقليــات في العــراق وفقــا للمنظــور الأمريكــي المعلــن �ــذا الخــصوص

الخــاص بمــشكلة التعامــل مــع التكوينــات الاثنيــة والدينيــة والمذهبيــة في العــراق، إذ كانــت لهــذه الــدول ومــا تــزال مــشاريع 
منه إليها، ولعـل اخطـر مـا يمـر بـه العـراق في هـذه المرحلـة لـيس إقليمية تنصب بعض جوانبها على ضم العراق أو أجزاء 

تبعية بعض الأقليات أو على الأقل رموزها لدول الجـوار إنمـا تبعيـة الحكومـات العراقيـة لمـشاريع ذات امتـدادات إقليميـة، 
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: تين تـاريخيتين همـاعلى نحو يمنعها من إدارة الدولة إراديا وقبل ذلك لا يكون لها مشروع دولة، وهو مـا حـصل في مـرحل
مرحلة حكم حزب البعث الذي جعل العراق الرسمـي تابعـا لمحـيط عـربي فـضفاض والثـاني هـو مرحلـة الحكـم الممتـدة منـذ 

 والـــتي جعلـــت العـــراق الرسمـــي يبـــدو ضـــمن تـــاثيرات النفـــوذ الأيـــراني وكانـــت الأقليـــات العراقيـــة في هـــاتين ��ô—العـــام 
، وفي كــل ٣٤ا أمــا �موعا龤ــا داخليــا وبــشكل مغلــق، أو لإحــدى دول جــوار العــراقالمــرحلتين التــاريخيتين  تــدين بولائهــ

الأحــوال، فــإن معــادلات الحقــوق والواجبــات والمواطنــة والمــساواة كلهــا منتهكــة في العــراق، وغــير مقــدرة مــن قبــل الجميــع 
  .وأولهم الحكومة

 غـير مـبرر، ��ô— الأمـر بعـد نيـسان  إلى غيـاب الديمقراطيـة، فـان��ô—وإذا كنا نعزو مـا مـر بـه العـراق قبـل 
كــون الجميــع قــد عــانوا، وكــون بنــاء الدولــة قــد حظــي برعايــة دوليــة، وكــون الأقليــات أو ا�موعــات الكبــيرة نــسبيا باتــت 

مــشروع دولــة قوميــة كرديــة، والــبعض يطــرح مــشروع دولــة عربيــة ســنية أو في اقــل تقــدير مــشروع : متهيئــة للأنفــصال عنــه
وبالنتيجــة اصـبحت الديمقراطيــة موضـع تــساؤل كوصـفة جــاهزة مـن الخــارج في ...أقلـيم عــربي شـيعيإقلـيم عـربي ســني،أو 

حـــل أي مـــن مـــشكلات العـــراق وفي مقـــدمتها مـــشكلة حقـــوق الأقليـــات، كـــون العـــراقيين غـــير مـــستعدين لهـــا  ثقافيـــا و 
. ٣٥علـى انتمـائهم الـوطني العـامسياسيا، وفشل الدولة في حل مشكلة تقديم الانتماءات الأولية الخاصة لدى العـراقيين 

 في صــراع بــين الــسنة والــشيعة قــد شمــل ايــضا الأقليــات الأخــرى مــن خــلال العنــف ��ô—ان الــصراع الــذي تفجــر بعــد
الذي طال هذه الأقلياتتم العمل على تصفيتها ومحاولة 龤جيرها ولعل أهم الجماعات الـتي اتجهـت للانقـراض في العـراق 

% . نحـــو ��ô—، بكــل أنـــواعهم الفرعيــة، فبعــد أن كانــت نــسبة المــسيحيين عــام بفعــل ذلــك العنــف هــي المــسيحيين
 كنيسة لهم، وخيروا % ، وهدمت نحو ��ô—عام % _، صارت نسبتهم لا تزيد عن ��ô—عام % _ونسبتهم نحو 

في تــشددة اعتنــاق الإســلام أو الاشــتراك مــع القــوى الإســلامية الم: في منــاطق ممتــدة مــن البــصرة إلى بغــداد والموصــل بــين
حر�ـــا ضـــد القـــوات الأمريكيـــة أو دفـــع الجزيـــة أو تـــرك منـــاطقهم والتخلـــي عـــن ممتلكـــا龤م، بـــل وتعرضـــوا لـــسوء معاملـــة 

  .٣٦وعمليات اغتصاب منظمة
 �ô� q—الشيء نفسه بالنسبة للآشوريين المسيحيين في كركوك ، ففي الوقت الذي ألزم فيه هؤلاء في بغدادعام 

—�ôية العربية والكردية يمارس الجانب الكردي بعد  بالأختيار بين القوم�—�ô� ضغوطا على هؤلاء لدعم الأحزاب 
ولعل من الواضح ان قضية الأقليات أصبحت موضع مزايدات ومساومات سياسية لاسيما بين ٣٧.السياسية الكردية

 المتنازع عليه اصلا بين فالأكراد أصحاب مشروع ايواء الأقليات في سهل نينوى. السياسيين الأكراد وأقرا7م العرب
العرب والأكراد حتى يكون قاعدة للتساوم مع الآخرين، بينما الحكومة المركزية والعرب بصورة عامة يرون ان في ذلك 

  ٣٨.إعادو انتاج للتطهير العرقي والديني
   المشاكل والمعالجات- إدارة التنوع في العراق. .
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ل كـل تكوينـات ا�تمـع بالنـسبة للدولـة العراقيـة منـذ تأسيـسها إن سوء حال الأقليـات في العـراق مماثـل لـسوء حـا
إلى اليـوم، ومرجـع المـشكلة هــو غيـاب فلـسفة الدولـة في العــراق، ، وعـدم اسـتطاعة الحكومـات المتعاقبــة قبـل وبعـد العــام 

6Íôòت  علــى التأســيس لدولــة عراقيـــة جامعــة، وتــدخل دول الجـــوار في شــؤون العــراق، وكانــت كـــل الحلــول الــتي ســـع
القيــادات الــسياسية العراقيــة إلى تطبيقهــا في العــراق للتعامــل مــع معــضلة التنــوع تنــصب علــى اللجــوء إلى التــأطير تحــت 

إمـا علـى قبـول سـيطرة وهيمنـة جماعـة محـددة، كو7ـا تتمتـع : عنوان فئوي محدد، وإجبـار المكونـات والانتمـاءات الأخـرى
مان العيش، أو الهجـرة أو التهجـير مـن العـراق، أو التـصفية، فقـد صـفي بمواطنة أولى، والرضا بنوع أدنى من المواطنة لض

 -6Íôò وبعـده ، والكثـير مـن الأكـراد والـشيعة الكثـير بـين 6Íôòحماية الدولة الكثير مـن الأكـراد قبـل العـام  بدعوى
6Íôò 6، والكثـــير مـــن العـــرب الـــسنة بـــدعوى الأرهـــاب والمـــسيحيين بعـــدÍôòيكـــن ، وفي كـــل الحـــالات يبـــدو أنـــه لم 

هنالك نظام قادر علـى ادارة التنـوع مـن منظـور عقـلاني يعتمـد علـى عـدم الأقـصاء والمـساواة بـين المكونـات الأجتماعيـة  
إنما كانت هنـاك أنظمـة حكـم فئويـة تـدعي كو7ـا دولـة وتمـارس باسـم الدولـة انتهـاك الحقـوق والتـصفيات الجـسدية ذات 

ية، ولعل هذا ما خلق في العراق الرغبة بإ7اك وإ7اء الدولة ونظـام الحكـم مـن الطبيعة العرقية والدينية والمذهبية والسياس
لقــد تعــددت واختلفــت أنظمــة الحكــم المتعاقبــة في العــراق، لكنهــا . قبــل الفئــات الــتي تتعــرض لانتهــاك الحقــوق والتــصفية

ها تجـاه كـل مكونـات العـراق وعلى الرغم مما بينها من اختلافات، لكنها اتفقت على إتباع سياسات متشا�ة في سـلبيت
القوميـــة والاثنيـــة والدينيـــة والثقافيـــة المغـــايرة في هويا龤ـــا وانتماءا龤ـــا لانتمـــاءات مـــسئولي هـــذه الحكومـــات، وإذا كـــان ثمـــة 
اختلاف أو تغيير ايجابي في تلك السياسات أحيانا، فهو أمر مظهري وخارجي أولا، ونسبي وجزئي ثانيـا، ولا يخـرج �ـا 

 :٣٩س والمبادئ المشتركة بينها والتي غلب عليهاثالثا عن الأس
 الحــرص علــى تجاهــل التعــدد والتنــوع القــومي والاثــني والــديني والثقــافي وعــدم الإقــرار بــه لإظهــار ا�تمــع العراقــي -

  .وكأنه كتلة متجانسة موحدة
لاسـتقرار الـسياسي  غياب الإرادة الحقيقية لحل مشكلة التنوع وبضمنه وجود الأقليات بما يحـل أيـضا مـشكلة ا-

  .في العراق والتي غالبا ما ارتبطت بشكل أو بآخر بمشكلة التنوع بكل أشكاله
 غلبة خيار القوة العـسكرية والمعالجـات الأمنيـة علـى أسـلوب معالجـة الـسلطة لمـشكلة التنـوع ووجـود الأقليـات، -

 .تفاف عليهاوعدم اللجوء للخيارات السلمية إلا عند محاولة احتواء تلك المشكلة والال
 غياب مفهوم الشراكة في الوطن عن أسلوب إدارة السلطة، وعدم الالتزام بمبادئ المواطنـة والمـساواة الـتي أقر龤ـا -

 .الدساتير العراقية، والفردية في الحكم وعدم تكليف أبناء الأقليات بشغل أي من المواقع السياسية العامة المتقدمة
الأجنبي والتآمر على الوطن وسيادته بكل أنواع التنوع المختلفة عن انتمـاء مـن  إلصاق 龤م العمالة والارتباط ب-

 .يتولى الحكم، وللأقليات والحركات المعبرة عن مطالبها لإفراغ تلك المطالب من كل محتوى شرعي
ثـني  من التنوع القومي والا6Íôò غياب الموقف النظري المبدئي لدى الكتل والأحزاب السياسية العراقية بعد -

والديني والثقافي في العراق، واعتبارها مسألة هامشية وثانوية، ومن ثم تجاهل حقوق الأقليات وتغييب أدوارها في البرامج 
 .السياسية العراقية بحجة الحرص على الهوية الوطنية الموحدة، والتي ليست في الحقيقة إلا هوية من يحكم

ن الاعـتراف الكامـل والفعلـي والـصريح بحقـوق التنـوع وحقـوق وقد تسبب ذلك في الماضي والحاضـر في العجـز عـ
الأقليات، ومن ثم الفشل في بناء الهوية الوطنية الموحدة، بقدر ما تسبب أيضا في دفع الخلافات السياسية للتطابق مـع 

ذلك إثباتا للفرضية ويمكن أن يكون . الاختلافات القومية والاثنية والدينية والثقافية وازدياد حد龤ما وفق معادلة طردية
                                                           

 .ô6ô-ô6ôالمجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية، مصدر سابق، ص: بيير جان لويزار، في. . 



القائلة إن عدم استقرار أوضاع العراق عبر تاريخه الحديث يعود غالبا لإهمال مطالب وتطلعات كل أبناء العراق بتنوعاته 
وبــضمنها مطالـــب وتطلعـــات الأقليـــات العراقيـــة وتجاهـــل وجودهـــا بقـــصد أو بغـــير قـــصد، وعـــدم معاملتهـــا وفـــق مفـــاهيم 

: ô�¿¹قرة في الدستور، حتى أن التغييرات التي توصف بأ7ا ديمقراطية في العراق بعد اقرار ومبادئ المواطنة والمساواة الم
لم تقابلها تغيـيرات مماثلـة في سياسـات الحكـم تجـاه التنـوع والأقليـات وحقوقهـا الـتي أقرهـا الدسـتور الـدائم، حيـث غلـب 

اطنـة، والـسعي لتهمـيش أدوارهـا في الـسلطات على تلك السياسات محاولة الالتفاف على حقوق التنـوع والأقليـات والمو
 .المحلية والحكومة والبرلمان الاتحاديين

 مختلفا عما سبقه من الدساتير العراقية في تسميته لكل المكونات ا�تمعية ô�¿¹وإذا كان الدستور الدائم لعام 
، فـــإن بعـــض مـــواده يمـــا يتعلـــق ٤٠ليميـــةالعراقيـــة بـــصراحة ووضـــوح، واعترافـــه بحقوقهـــا الـــسياسية والإداريـــة والثقافيـــة والتع

  :بالأقليات تعاني من مشكلات مثل
يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات " التي نصت على أن    المادة -

قــد فــصلت ، وبــذلك، ف٤١"المختلفــة كالتركمــان، والكلــدان والآشــوريين وســائر المكونــات الأخــرى، ويــنظم ذلــك بقــانون
هذه المادة بين الكلدان والآشوريين بواو العطف، وكأ7م قـوميتين أو مكـونين مختلفتـين ممـا ينـافي اعتقـادهم بـأ7م شـعب 

  .واحد
ممارســة الـــشعائر الدينيــة، وإدارة الأوقــاف وشــؤو7ا ومؤســـسا龤ا : ٤٢ الــتي نــصت علـــى ضــمان حريــة   المــادة -

اية أماكنها لأتباع الديانات والمذاهب، لكنها لم تضمن لهم حرية المعتقد الديني الدينية، وكفالة الدولة حرية العبادة وحم
الــتي لا تعــني بالــضبط حريــة العبــادة وممارســة الــشعائر، لأن المــسيحي أو الايزيــدي أو الــصابئي العراقــي يحــق لــه اعتنــاق 

  . لهاالإسلام بينما لا يجوز العكس مما لا ينسجم مع الحرية الدينية بالمعنى الواسع
يراعــى تمثيــل ســائر مكونــات الــشعب "الــتي نــصت علــى أن تكــوين مجلــس النــواب يجــب أن ) (أولا/ ( المــادة -

، دون توضيح آلية هذا التمثيل مما يعني افتقار الدستور العراقي الدائم إلى ما ينص صراحة علـى تمثيـل الأقليـات ٤٣"فيه
 هـذه المـسألة عنـد ¹Þƒôاب، وقد عالج قانون الانتخابات العراقية لعـام القومية والاثنية والدينية والثقافية في مجلس النو

تحديـده كوتــا المقاعــد التعويــضية للأقليـات الــتي اشــترط أن لا تــؤثر نــسبتها في حـال مــشاركتها في القــوائم الوطنيــة، ومــنح 
وأقـر . ئة المندائيين والشبكثمانية مقاعد لهذه الأقليات خمسة منها للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الايزديين والصاب

منـه ) /رابعـا/((الدستور أيضا استخدام لغات الأقليات القومية والدينية في المؤسسات الرسمية والخاصة، إذ نصت المـادة 
) "اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية"على أن 

لكــل إقلــيم أو محافظــة اتخــاذ أيــة لغــة محليــة أخــرى، لغــة رسميــة إضــافية، إذا أقــرت غالبيــة "علــى أن ) /خامــسا/((ادة والمــ
وتعد هذه المرة الأولى التي يشير فيها دستور عراقي نال رضا فئات عريضة من الشعب . ٤٤"سكا7ا ذلك باستفتاء عام

كإحـدى اللغـات ) الكلـداني الـسرياني الآشـوري(عراقي مـن المكـون إلى اللغة السريانية التي يتحدث �ا أكثر من مليون 
وأقــر دســتور إقلــيم كردســتان العــراق أيـضا بحــق الآشــوريين في المــشاركة الــسياسية والإداريــة في الإقلــيم . الوطنيـة في العــراق

                                                           
لمــي فــي العــراق الواقــع والمــستقبل، جامعــة التنميــة البــشرية، س مجموعــة بــاحثين، التعــايش الــ: ، فــيأمــل هنــدي الخزعلــي، التعــايش الــسلمي فــي العــراق.  
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تور الاتحــادي الــدائم وحقــوقهم الثقافيــة والتعليميــة واللغــة الــسريانية كإحــدى لغــات التعلــيم فيــه، لكنــه يختلــف عــن الدســ
وخــصص . ، فيمـا أسمــاه الدســتور الاتحــادي بالكلــدان والآشــوريين)الكلــدان الــسريان الآشــوريين(بتـسميته هــذا المكــون بـــ 

 منــه خمــسة مقاعــد للكلــدان الــسريان الآشــوريين، وخمــسة مقاعــد )قــانون الانتخابــات المعــدل لبرلمــان الإقلــيم في المــادة 
 للآشــوريين المــسيحيين ثلاثــة     ومــنح قــانون انتخابــات مجــالس المحافظــات لعــام . رمــنللتركمــان ومقعــدا واحــدا للأ

مقاعد، مقعد واحد لكل من محافظات بغداد ونينوى والبصرة، وهو ما لا يتناسب وحجمهـم الـسكاني والنـوعي، فيمـا 
  .منح مقعدا واحدا للأيزيديين وآخر للشبك في نينوى

 ¹     حول أقليات العراق بعد ) بيرتي تانيجا(ة تقدمية كما يرى تقرير ورغم أن هذا الدستور قد صيغ بصور
( مـبهم ا�امـا يبعــث علـى القلـق بــشأن دور الأسـلام في الدولـة العراقيــة المقبلـة واضـعا علامــة اسـتفهام علـى قــضايا ( فأنـه 

�ايدا على جميع المستويات في حرما7ا � كما يخلص التقرير الى ان الأقليات في العراق تواجه 龤ميشا متز٤٥) الحرية الدينية 
الى نقــص تمثيلهــا في عمليــات صــنع القــرار مثــل أعــداد الدســتور الجديــد وفي ( مــن حقــوق المواطنــة علــى المــستوى المحلــي 

وأن بعـض قـضايا التمييـز والأقـصاء اليـومي الـذي تواجهـه الأقليـات في العـراق ( الحكومة الجديدة على المـستوى الـوطني 
  ٤٦. ين سارية منذ زمن صدام حسين تؤطره قوان

     ومــن هــذا نخلــص الى أن قــضية حقــوق الأقليــات في العــراق علــى الــرغم مــن التــأطير الدســتوري لهــا بعــد 
  بقيت غير مفعلة في الكثير من الاحيان أو تم الألتفاف عليهـا سياسـيا بـل كانـت محـلا لمـساومات سياسـية بـين النخـب 

  السياسية للجماعات الكبرى 
 :لخاتمة والتوصيات  

لقد ناقش البحـث واحـدة مـن المـشاكل الـتي تعـاني منهـا الـدول غـير المـستقرة تحديـدا، ألا وهـي طـرق التعامـل مـع 
وتبـين مـن البحـث، واعتمـادا علـى الأنمـوذجين الهنـدي . التنوع الاجتماعي داخل الدولة، وتحديدا مع مـشكلة الأقليـات

  والعراقي،
à-  التنوع الاجتماعي ومع الأقليات تحديـدا في العـراق، أمـا الهنـد فعلـى وجود معضلات في التعامل مع

الرغم مـن واقعهـا المتنـاقض إلى درجـة حرجـة إلا أن القيـادات الهنديـة حيـدت دسـتوريا اغلـب تلـك التناقـضات الموجـودة 
 ســكا7ا وحجــم داخلهــا، وسمحــت ببلــورة قــدر مــن الانــسجام في الهويــة الهنديــة، وحققــت اســتقرارا مقبــولا مقارنــة بعــدد

  .التناقضات بين الانتماءات الأولية لسكا7ا إذا ما قيست بحالة العراق
 مارسـت الهنــد سياســة براغماتيـة مــع اقليا龤ــا اي ا7ــا تعاملـت معهــا بنــاءا علـى مــصالح الدولــة الهنديــة  -.

  غالبــا مــا تعامــل مــع بمعــنى ا7ــا مــستعدة لأســتخدام العنــف بــصرف النظــر عــن الألتزامــات الدســتورية في حــين أن العــراق
     الأقليات وفق نظرة ايديولوجية سواء قبل أو بعد 

بقـــدر مـــانص الدســـتور الهنـــدي علـــى العلمانيـــة الا ان العمـــل الـــسياسي في الهنـــد بـــدا يفـــرز سياســـة  - 
 بالمقابــل يؤكــد الدســتور العراقــي علــى طــابع ديــني واضــح. هندوســوية قوميــة ودينيــة أكثــر منهــا وطنيــة مــع تقــدم الــزمن 

للتشريع رغم اشارته لأحتفـاظ الأقليـات بحريا龤ـا الدينيـة الا أن الهيمنـة الدينيـة والأثنيـة للمكونـات العراقيـة الكبـيرة بـدت 
  هي السائدة 

                                                           
  بريتي تانيجا، المصدر السابق،ص  
   ، المصدر السابف، صبريتي تانيجا. 



ففــي حــين .  مــشكلة ادارة التونــع في البلــدين تكمــن في عــدم وجــود اليــات واقعيــة لتطبيــق الدســتور  - 
بالمقابـل يؤكـد الدسـتور . aة نجـد المـسلمين مـثلا في أدنى الـسلم الأجتمـاعيينص الدستور الهندي علـى المـساواة في المواطنـ

العراقـــي علـــى المـــساواة والحريـــات للأقليـــات لكـــن هـــذه الأخـــيرة لازالـــت تحمـــل معانـــاة سياســـية مـــن خـــلال عـــدم وجـــود 
هد النظام السابق تشريعات تحقق ماثبته الدستور فلا زالت هناك قوانين تحجيمية لبعض الأقليات سارية المفعول منذ ع

  .ولازال نظام الكوتا الأنتخابي يعمل بالنسبة للأقليات 
ثم تـــأتي بقيـــة %   حـــوالي   الفـــرق بـــين الهنـــد والعـــراق أن أكـــبر المكونـــات في الهنـــد هـــم الهنـــدوس  -.

   الأقليــات ضــمن الحــدود الباقيــة في حــين لايوجــد في العــراق مكــون لــه هــذه النــسبة وهــذا مايــشكل أشــكالا واضــحا في
  قضية الأقليات في العراق

 اذا كانــت الهنــد قــد أشــركت معــضم الأقليــات عنــد صــياغة دســتورها فــأن أقليــات العــراق لم تــشترك  - 
 .بصورة كافية في صياغة الدستور العراقي وهذا ماحرمها من أن تضع تصورا龤ا الخاصة في هذا الدستور 

  توصيات للنموذج العراقي
 قليلــة في ا�ــال التعــددي والــديمقراطي فأنــه ينبغــي أن يــستفيد مــن التجربــة     بأعتبــار أن تجربــة  العــراق بعــد 

الهنديـــة لاســـيما في تجنـــب أخطائهـــا فـــالخوف مـــن الأنفـــصال وتبعيـــة مكونـــات أو أقليـــات معينـــة لـــدول أخـــرى وأ龤امهـــا 
 لايحـل بـالعنف المـسلح ينبغـي أن  بالعمالة كما هي الحال في نظرة الحكومة الهندية للمسلمين في كـشمير أزاء باكـستان

¨وانما بوسائل التنمية الأقتصادية والسياسية معا والبتعاد عن الصيغ الـشمولية في التعامـل الـسياسي وعـدم تغليـب مكـون 
وعليـه ينبغـي أن تكـون ادارة التنـوع لاسـيما فيمـا يتعلـق بالأقليـات في في العـراف تنطلـق مـن الأسـس .على مكون آخر 

  :التالية
من جميع أبناء الوطن، وتشكيل وحدا龤ا وصنوفها ) الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية(ة العسكرية بناء المؤسس. :

 .من كل المكونات العراقية وألا تكون من لون واحد فقط
بناء نظام تعليمي وطني موحد يحافظ على الوحدة الوطنيـة، ويعـزز التعـايش الـسلمي بـين مكونـات ا�تمـع، .  

 ت الوطنية للأقليات في إطاره وليس خارجه، ويسهل فـتح مـدارس باللغـة الأم لأبنـاء المكونـات ويسمح باستخدام اللغا
 .الصغيرة وحسب رغبتهم، والمساعدة في فتح مراكز ثقافية لهم

علـى أسـس جغرافيـة ولـيس قوميـة أو اثنيـة أو دينيـة أو ) إن كان ذلك ضروريا(بناء الأقاليم والإدارات المحلية .  
 .طائفية

د النواقص أو الثغرات الدستورية والقانونية ذات الصلة بحقـوق التنـوع وبـضمنها حقـوق الأقليـات، وخاصـة س.  
 المتعلقــــة بــــضمان الحقــــوق الــــسياسية والإداريــــة والثقافيــــة والتعليميــــة . تلــــك المرتبطــــة بمــــواد تــــضمنها الدســــتور كالمــــادة 

 .التشريعات القانونيةوغيرها من المواد الدستورية و. للتركمان، والكلدو آشوريين
تجنب استخدام مصطلح الأقلية لوصف بعض المكونات العراقية طالمـا أن معنـاه الواسـع يثـير حـساسيتها مـن .  

جهة، ولا يتناسب مع واقعهـا كمكونـات عراقيـة أصـيلة وقديمـة مـن جهـة ثانيـة، علـى الـرغم مـن اعتمـاده في العديـد مـن 
اعتمـدت في اسـتخدامه علـى النـسبة العدديـة للـسكان، ولا بـد مـن القـول إن النصوص والصكوك الدولية التي غالبـا مـا 

 .الدستور العراقي الدائم كان موفقا عندما تجنب استخدام هذا المصطلح واستخدم مفردة المكون بدلا منه
وحــــق ضــــمان حــــق الأفــــراد في اختيــــار ا�موعــــة الاثنيــــة أو الدينيــــة أو اللغويــــة الــــتي يرغبــــون الانتمــــاء إليهــــا، .  

  .ا�موعات في إثبات هويتها الجماعية، وحمايتها ومنع كل أعمال الصهر والتذويب القسرييين



 


